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الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد :

يقول الله عز وجل : ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون  99   
كما مر مراراً أن الواو هنا للقسم واللام موطأة للقسم ، والله سبحانه وتعالى قوله حق ولكنه يقسم أحياناً وذلك لزيادة التأكيد والبيان .

فهنا يؤكد جل وعلا أن الله أنزل إلى رسوله ( آيات بينات أي واضحات وعلامات دالة على صدقه ونبوته ، يقول ابن كثير رحمه الله نقلاً عن ابن جرير الطبري : أي نزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك وتلك الآيات هي ما حواه كتاب الله من خفايا علوم اليهود ومكنونات سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بيني إسرائيل والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماءهم وما حرّفه أوائلهم وأواخرهم وبدّلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة فأطْلع الله في كتابه الذي أنزله إلى نبيه محمد ( فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف نفسه ولم يدعه إلى هلاكها الحسد والبغي إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل ما جاء به محمد ( من الآيات البينات التي وصف من غير تعلُّمٍ تعلّمَه من بشري ولا أخذ شيء منه عن آدمي كما قال الضحاك عن ابن عباس "ولقد أنزلنا إليك آيات بينات" يقول فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية وبين ذلك وأنت عندهم أمي لا تقرأ كتاباً وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه يقول الله عز وجل في ذلك لهم عبرة وبيان وعليهم حجة لو كانوا يعلمون 0

فالحاصل أن المراد بالآيات : هي ما آتاه الله عز وجل نبيه في هذا القرآن العظيم حيث أنه أنزل عليه في هذا الكتاب العظيم شيئاً من أخبار اليهود التي لا يعلمها أحد إلا العلماء منهم وهي في كتابهم ومع ذلك جاءهم بها هذا النبي الأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه مع أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ، وهذا من أكبر الأدلة - واليهود يعلمون ذلك - من أكبر الأدلة أنه رسول الله حقا ، لأن هذه الأخبار التي جرت على سلفهم ومتقدميهم وما حصل من التحريف والتبديل في التوراة وما جاء في هذا القرآن من بيان عن بني إسرائيل من أكبر الأدلة على صدق رسول الله ( وأن هذا لا يمكن أن يأتي به من قِبَل نفسه وإنما نبأه به العليم الخبير ولكن ذلك لا يجدي شيئاً عند اليهود لأنهم لم يمنعهم من إتّباعه عدم تصديقهم بأنه رسول الله بل هم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم ولكن الحسد والبغي منعهم من إتباعه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ، ولهذا قال الله عز وجل : 
"ولقد أنزلنا إليك " يا محمد " آيات " علامات " بينات" واضحات تبيّن وتدل على أنك مرسل من عند الله .

"وما يكفر بها " بهذه الآيات البينات "إلا الفاسقون " : الخارجون عن طاعة الله إلى معصيته .

وقد مر معنا مراراً بيان معنى الفسق وهو : الخروج عن طاعة الله عز وجل 0

ثم قال : أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون   100 
" أوَ كلما عاهدوا عهداً " الهمزة هنا للاستفهام . والواو قيل هي واو العطف ودخلت عليها همزة الاستفهام وتقدير الكلام : أكفروا بالآيات البينات وكلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم .
· وهذا قول سيبويه أن الهمزة للاستفهام والواو للعطف فدخلت الهمزة على الواو العاطفة والمعنى ظاهر فيه العطف على ما قبله على التقدير الذي ذكرنا 0

· وقال الأخفش إن الواو هنا زائدة وتقدير الكلام : أكلما عاهدوا عهداً . وهذا فيه نظر بيّن لأنه ليس شيء في كتاب الله زائد 0

· وقال الكسائي : أوَ هنا هي أوْ ولكن حُرِّكت الواو لأجل التسهيل في النطق 0

والمحققون على القول الأول أن الهمزة للاستفهام والواو عاطفة ويُقدّر الكلام أكفروا بالآيات البينات أو وما يكفر بالآيات البينات إلا الفاسقون وكلما عاهد الفاسقون عهداً نبذه فريق منهم 0

" أو كلما عاهدوا عهداً " كلما أعطوا عهداً وميثاقاً وذمة 0

" نبذه فريق منهم " والنبذ في اللغة : هو الطرح والإلقاء .

·  ومنه سمي اللقيط منبوذاً مطروحاً لأنه يُطرح .
· ومنه سمي النبيذ وهو التمر والزبيب إذا طُرحا في الماء سمي نبيذاً لأنهما يطرحان في الماء ينبذان في الماء أي يطرحان فيه .
·  ومنه قول أبي الأسود الدؤلي :  نظرت إلى عنوانه فنبذته      كنبذك نعلاً أخْلَقَتْ من نعالك 

"نظرت إلى عنوانه فنبذته " أي طرحته وألقيته ، "كنبذك"  أي كطرحك "نعلاً " :أي حذاءاً "أخلقت" أي صارت قديمة بالية لا يستفاد منها أخلقت من نعالك 0

فالحاصل أن اليهود ذمهم الله عز وجل بنبذ العهود وقد أخذ الله عليهم العهد - وقد مر الكلام على العهد وأن المراد به ما أخذه الله عليهم من وجوب الإيمان بالله ورسله والعمل بما في التوراة والإيمان بمحمد ( وما نُزّل عليه ويجمع ذلك العمل بطاعة الله وترك معصيته - قد أخذت عليهم العهود في ذلك ولكن نبذه فريق منهم طرحه وألقاه هذا العهد فريق منهم طائفة منهم وجماعة منهم 0 

ثم جاء بـ"بل" التي هي للإضراب وأضرب عن الإقبال على نبذهم العقود وانتقل إلى الإخبار عن عدم إيمانهم وأن ذلك بسبب عدم إيمان القوم لأنهم لو كان عندهم إيمان لحملهم على الطاعة وزجرهم عن المعصية ."بل أكثرهم لا يؤمنون " وهذا من دقة القرآن حيث أنه لم يحكم عليهم جميعاً وإن كان المقام مقام ذم لهم ، ولهذا الإنسان ينبغي له أن يلتزم بالعدل والإنصاف ، فلذلك من بني إسرائيل من كان مؤمناً ومتبعاً للرسل ومنهم عبد الله بن سلام الذي آمن بالنبي ( ، لكن الغالب عليهم والأكثرية أنهم لا يؤمنون ولا يتبعون الرسول ولا يؤمنون بما جاءت به رسل الله وإن آمنوا بشيء منه حرّفوا فيه وبدّلوا وعملوا ما يخرجون به من الدين .

 ثم قال جل وعلا :  ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون    101 
" ولما جاءهم رسول " الرسول هو نبينا ( ؛ وهو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 
"من عند الله " هذا دليل أنه رسول الله حقا لأنه رسول مرسل من عند الله سبحانه وتعالى 
" مصدق لما معهم " جاءهم رسول يصدّق ما بين أيديهم وما معهم من التوراة التي لم تحرف ولم تبدّل ، فما جاء به يصدق ذلك ويدل عليه ويؤكده وهم أعلم الناس بذلك يقرءونه ويعرفونه ويعرفون الحق الذي عندهم فجاء هذا النبي يصدّقه ويؤيده تماماً بتمام فكان مقتضى الأمر والواجب عليهم أن يؤمنوا لأنهم أعرف الناس بأنه هو الرسول حقا لأنه جاء بنفس الذي جاء به موسى من قبل ولكن حسدهم وبغيهم منعهم من الإيمان .

قال الله عز وجل " ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم " أي للذي معهم " نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم " أي طرح وألقى فريق وطائفة من الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود - لأن السياق فيهم هنا - الذين أعطوا الكتاب - جنس الكتاب والمراد به التوراة - نبذوا وطرحوا وألقوا الحق الذي جاء به النبي ( مصدقاً لما معهم ، نبذوا كتاب الله 0

· وكتاب الله هنا : من العلماء من قال هو التوراة .
·  ومن العلماء من قال هو القرآن وهو الظاهر لأن السياق يدل عليه 0 

فالقصد أنه لما جاءهم رسول الله ( مصدقاً لما معهم نبذت طائفة منهم وهم يهود المدينة بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريضة وطوائف اليهود التي كانت في المدينة نبذوا كتاب الله أي القرآن الذي جاءهم به النبي ( يصدق ما بأيديهم ، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم نبذوه وراء ظهورهم 0

والتعبير بقوله " وراء ظهورهم " أي خلف ظهورهم وهو مثل يُضرب لمن يستخف بالشيء ولا يعمل به ، يقال ألقى هذا الأمر وراء ظهره يعني تركه واستخف به ولم يعبأ به ، كما تقول العرب اجعل هذا الأمر خلف ظهرك ودُبُرَ أذنك وتحت قدمك أي اتركه وأعرض عنه 0 
فالحاصل أنهم تركوا القرآن وخلّفوه وراء ظهورهم وأعرضوا عن العمل به " كأنهم لا يعلمون " أي تشبيهاً لهم بمن لا يعلم شيئاً مع كونهم يعلمون علم اليقين بأنه رسول الله حقا وأن الكتاب الذي جاء به حق ولكن تصرفهم وفعلهم فعل الذي لا يعلم لأن الأصل في الناس إذا جاءهم الغريب بأمر لم يعهدوه لا يصدقونه وغالبهم يحتج إنا وجدنا آباءنا على أمة ، فهو نشأ على أمر فإذا جاءه أمر غريب أنكره لأنه لا يعلم ، ولكن اليهود ليسو كذلك اليهود على علم وبينة ويعرفونه كما قال الله عز وجل يعرفون النبي ( كما يعرفون أبناءهم مثلما يعرف الرجل منهم ولده ، فتصرفهم وفعلهم ومقابلتهم لما جاء من الحق تصرف الذي لا يعلم ، وهذا يدل على ما سبقت الإشارة إليه أن اليهود عصوا على علم وبينة ولهذا وصفهم الله عز وجل بالغضب غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهم يتنكرون الحق ويخالفونه عن علم وبصيرة نسأل الله العافية والسلامة 0 
قد سبق أيضاً ما ذكره سفيان ابن عيينة وهو كلام جميل قال : " من فسد من علماءنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبّادنا ففيه شبه من النصارى " لأن الذي يعلم ليس كالذي لا يعلم ؛ يختلفون ، ولهذا الذي عنده علم ويخالف الحق وهو عالم هذا جرمه عظيم أعظم من الجاهل وإن كان شرع رسول الله ( وما جاء به فيه من الأدلة والبراهين ما تدل كل أحد على أنه دين الله حقا وأنه منزّل من عند الله عز وجل 0 
ثم قال جل وعلا :  واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرّقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون   102 
هذه الآية سنتكلم عليها إجمالاً نفسرها إجمالاً ونذكر دلالتها إجمالاً هي والآية التي بعدها ثم نعود بالتفصيل لشيء مما ورد فيها فنقول :

يقول الله عز وجل " واتبعوا " الضمير راجع على اليهود : واتبع اليهود 0

" ما تتلو الشياطين على ملك سليمان " ما تتلوه أي ما تقرأه اليهود وما ينقلونه من السحر والشعوذة - وسيأتي ذلك إن شاء الله مفصّلاً - اتبعوه وتركوا الحق الذي أنزله الله إليهم ، تركوا التوراة والإنجيل من بعد ذلك والقرآن واتبعوا ما تتلوه الشياطين على ملك سليمان ، وسيأتي إن شاء الله في أسباب النزول ما يبيّن المراد بالشياطين والتلاوة وملك سليمان 0 فالحاصل أنه من حيث الجملة تدل الآية على أنهم أعرضوا عن الهدى والحق الذي بأيديهم واتبعوا تلاوة الشياطين 0

قال الله عز وجل " وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا " وهذه تبرئة من الله لسليمان لأن اليهود قبّحهم الله زعموا أنه كفر وأنه كان يحكم الناس بالسحر والأباطيل -على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله - فبرأه الله عز وجل بهذه الآية العظيمة 
"وما كفر سليمان " وهو سليمان بن داود الذي آتاه الله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده وسخر له الريح والجن والإنس والطير على ما هو معروف في موضعه 0

" ولكن الشياطين كفروا " الشياطين الذين زعموا أن السحر والأباطيل التي وجدت تحت كرسي سليمان زعموا أن هذا علم سليمان الذي كان يحكم الناس به ، فاليهود اتبعت هذا وهو في الحقيقة ليس لسليمان وما فَعَلَه سليمان كما سيأتي ، وسليمان عليه السلام لم يكفر ولكن الشياطين الذين وضعوا هذا السحر ، وهذه الترهات وهذا الانحراف وهذا الكفر من وضع الشياطين ولذلك كفرت الشياطين بفعلهم وبتعليمهم الناس السحر وبفعل السحر ولهذا قال الله عز وجل" ولكن الشياطين كفروا "0 
الظاهر في الكفر أنه الكفر المخرج من الملة ، ثم ذكر بعد ذلك علة كفرهم لماذا كفروا ؟

" يعلمون السحر " لأنهم يعلمون الناس السحر ، وهذا من أدلة جمهور القائلين بأن الساحر كافر وأن تعلم السحر كفر ، لأن الله لما ذكر الشياطين وذكر كفر الشياطين علل كفرهم بذكر عملهم وهو أنهم يعلّمون الناس السحر ، فإذا كان معلّم السحر كافر والسحر كفر فمتعلم السحر كذلك وفاعله كذلك وسنـزيده إيضاحاً إن شاء الله بعد ذلك 0

قال " يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين " 
· أي يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين وهذا عليه جماهير المفسرين أن "ما" هنا موصولة 
·  وقيل إنها نافية .
·  وقيل إنها زائدة وسنذكر ذلك إن شاء الله لاحقاً لكن أريد تفسير الآية الآن مع بعضها البعض .
 فالراجح أنها بمعنى الذي ، فهم يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين الذين جعلهما الله فتنة وابتلاء للعباد 0

" وما أنزل على الملكين ببابل " وهي بابل العراق ، وقيل غير ذلك وسيأتي 0

" هاروت وماروت " هذان اسمان للملكين -على الراجح من أقوال المفسرين - اسم أحدهما هاروت والآخر ماروت .

 ثم بيّن حال الملكين قال :" وما يعلمان من أحد " لا يعلم الملكان أحداً السحر إلا قالا له :

" إنما نحن فتنة فلا تكفر " أيها المتعلم للسحر إنما نحن فتنة وابتلاء واختبار من الله عز وجل يبتلي بنا الخلق فلا تكفر لا تتعلم السحر فتكفر . وهذا أيضا من أدلة الجمهور القائلين بأن السحر كفر ، لأن الملكين يقولان لمن أراد أن يتعلم إنما نحن فتنة لا تتعلم السحر فتكفر إن تعلمت السحر .

 ثم أخبر عن حقيقة السحر وحقيقة ما يتعلمه السحرة قال :

" فيتعلمون منهما " يتعلم السحرة والمريدون لتعلم السحر من هذين الملكين 
" ما يفرقون به بين المرء وزوجه " يتعلمون منهم سحر الصرف وهو التفريق بين الرجل وامرأته وبين المرء وزوجه وهذا من أقبح القبائح ؛ التفريق بين المسلمين بين الرجل وامرأته من أعظم الذنوب وأشد الفواحش لأن الله يأمر باجتماع الزوجين وبالتواصل بينهما وبصبر أحدهما على الآخر بل إنه حتى عند الاختلاف أمر ببعث حكم من أهله وحكم من أهلها كل ذلك تلمساً للإصلاح وبقاء الحياة الزوجية، فهؤلاء المجرمون السحرة المشعوذون هذا فعلهم وصنيعهم يضادون ويعارضون ما يريد الله عز وجل ورسوله الإرادة الشرعية وما يحبه الله ورسوله فهم يفرقون بين المرء وزوجه 0

" وما هم بضارين به من أحد " وهذا ولله الحمد فرج للمؤمنين وإيناس لخواطرهم ، فلا تعبأ يا عبد الله بالسحرة ويا أمة الله لا تأبهون بالسحرة فوالله إنه لا يحصل ضرر من السحرة لأحد إلا بإذن الله بذلك وإرادته له وبإطلاقه ، لا يفعلون شيئاً ولا يضرون أحداً بغير إذن الله ، فكم حاول السحرة سحر أناس من رجال ونساء فحال الله بينهم وبين ذلك ولم يستطيعوا ، وهذا مما يقوي التوحيد في النفوس وهو التعلق بالله وحده لا شريك له أن يلجأ المسلم والمسلمة إلى الله في كل أحوالهما وأن يتعلقون به وأن يتوكلون عليه وأن يعتمدون عليه فإن الضر والنفع بيده جل وعلا لا بيد زيد وعمر ولا بيد كاهن ولا ساحر وإنما هو بيد الله فإن شاء وقوعه وقع وإن لم يشأ وقوعه لم يقع ، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله .

ثم أخبر عن حقيقة تعلمهم للسحر فقال :

" ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم " الذين يتعلمون السحر في الحقيقة يتعلمون ما يضرهم في دينهم ودنياهم ولا ينفعهم .

·  يكفي بذلك أنهم يكفرون بذلك .
·  يكفي في ذلك أن الله عز وجل أخبر عن قولهم أن من تعلمه فقد كفر " إنما نحن فتنة فلا تكفر " 
·  يكفي في الذم منه قول النبي ( (( اجتنبوا السبع الموبقات قالوا ما هن يا رسول الله قال الإشراك بالله والسحر )) من كبائر الذنوب وعدّه العلماء كفراً من نواقض الإسلام كما عدّه شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه عدّه من نواقض الإسلام السحر وتعلمه ، ويقول فيه النبي ( (( من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد)) عياذاً بالله من ذلك ، ويقول النبي ( (( ليس منا من سَحَرَ أو سُحِر له أو تَكَهّن أو تُكُهن له أو تطيَّر أو تُطيِّر له )) ، وقال في الحديث (( حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف )) والحديث عند الترمذي تنازع العلماء في وصله ووقفه وهو صحيح الإسناد موقوفا وبعضهم يرفعه للنبي ( 0 وأمر عمر بن الخطاب بقتل كل ساحر وساحرة كما قال بَجَالَة بن عَبَدَة قال فقتلنا ثلاث سواحر في خلافة عمر ، وصح قتل الساحر عن عائشة أيضا ، صح عن بعض أزواج النبي -هي حفصة- قتلت جارية لها سحرتها ، وصح كذلك عن جندب ابن عبد الله البجلي .
·  فالحاصل أن السحر أمر مذموم وشأنه خطير وهو في الحقيقة من أشد عوامل الإفساد في المجتمع ، كم زرع من البغضاء وكم زرع من الأذية وكم هدم من بيوت عامرة وكم أضر بالمسلمين  أصحاء فصاروا مرضاء وكم ..وكم.. نسأل الله العافية والسلامة ، فحقيقة الذي يفعلونه ما يضرون إلا أنفسهم ، وأما من ابتلي بذلك فهو على خير عظيم ويُرجى له الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله عز وجل ، والساحر إنما يضر نفسه لأنه سيلقى الله ويجد جزاءه عند الله سيجد العذاب الشديد مقابل هذا الفعل القبيح .

ثم قال جل وعلا " ولقد علموا " الضمير راجع على اليهود لأن عندهم علم لكن لا يعملون به وإنما هو حجة عليهم 0

" ولقد علموا لمن اشتراه " ومعنى اشتراه : ابتاعه أو استبدله بغيره فتعلمه وترك الإيمان الذي يمنعه من ذلك وأعرض عنه ، واليهود يعلمون أن من اشتراه واستعاض به عن غيره واستبدله بغيره 
" ما له في الآخرة من خلاق " الخلاق : هو النصيب والحظ ، فالذي يشتري السحر ويكون ساحراً ويستبدله بالإيمان ويستعيض به عن الإيمان لا خلاق له ولا حظ له ولا نصيب له في الآخرة يوم يلقى الله عز وجل ، والذي لا خلاق له في الآخرة هو الكافر وأما المسلم فإن له حظاً في الآخرة حتى وإن كان عنده شيء من الذنوب والمعاصي كما دلت على ذلك النصوص المتواترة وهي عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات على التوحيد هو من أهل الجنة يوماً ما ، إما أن يتجاوز الله عنه بفضله ورحمته فيدخله الجنة مباشرة ، أو يعامله بعدله فيعذبه بعدله سبحانه وتعالى لكنه يخرجه بعد ذلك برحمته جل وعلا بإذنه بالشافعين بالشفاعة على ما جاءت به النصوص 0

فالحاصل أن المسلم الموحد له حظ والذي لا حظ له في الآخرة هو الكافر المحض ، ولهذا استدل الجمهور بهذا الجزء من الآية على كفر الساحر قالوا الساحر كافر والسحر كفر لأن الله يقول "ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق " والذي لا خلاق له في الآخرة هو الكافر المحض وأما الموحد ولو كان فاسقاً عاصياً فله حظ ونصيب في الآخرة يدخل به الجنة برحمة الله عز وجل .

قال الله عز وجل :" ولبئس ما شروا به أنفسهم " بئس وقبُح البيع والعوض والاستبدال الذي استبدلوا به الإيمان واستعاضوا به عنه .

شروا : يقال فيها ما قيل في التي قبلها بمعنى باعوا أو بمعنى استبدلوا أواستعاضوا . فبئس ما استعاضوا به أنفسهم من الكفر بدل الإيمان 0

" لو كانوا يعلمون " هم يعلمون لكن لو كانوا يعلمون العذاب الشديد الذي أعده الله لهم ، أو لو كانوا يعلمون العلم الذي ينفعهم ؛ أما العلم الذي تقوم عليهم به الحجة قد علموه ؛ ولكن العلم النافع الذي يمنع صاحبه من ارتكاب ما حرمه الله ويحمله على طاعة الله فقد حرموه .

قال جل وعلا : ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون    103 
" ولو أنهم آمنوا واتقوا " ولو أنهم آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزّل على رسوله وعلى جميع رسله ، واتقوا : جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر الله وترك معاصيه ، واتقوا وتجنبوا السحر وما وقعوا فيه منه 
" لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون " المثوبة هي الثواب : لثواب ذلك خير عند الله لو كانوا يعلمون علماً نافعا علماً مقروناً بالعمل .

 وهذه عظة لهم وندب لهم إلى الإيمان وترك السحر فإن ذلك خير ثوابا وخير جزاءً عند الله عز وجل ، ومتى ما تاب الساحر ولو كانت توبته في آخر عمره إذا تاب توبة صادقة فإن التوبة تجبّ ما قبلها ، وهؤلاء سحرة فرعون يتوبون في اللحظات الأخيرة ويؤمنون فيقتلهم فرعون فيكونون من أهل الجنة 0

هذه دلالة هذه الآيات العظيمة المباركة وهي تتحدث عن موضوع من أهم المواضيع وهو موضوع الساحة كما يقال ؛ موضوع السحر الذي عمّ وطمّ شره ووجد في بلاد التوحيد ، وصار له دعاة ، وسقط الموحدون أو كثير منهم ضحايا لهم ولأهله ، وتخلخل إيمان طائفة من الناس فصاروا يهرعون إليهم ويدفعون إليهم الأموال ، وهذه مصيبة عظيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله 0 
فالواجب على الجميع كل بحسبه أن يتقوا الله وأن يحذّروا من السحر وأن يحذّروا من يعرفون من الذهاب إلى السحرة وأن يبيّنوا لهم النصوص وأن يرشدوهم إلى أن يقرءوا على أنفسهم أو يذهبوا إلى الرقاة الموثوقين ، ومن علم منهم أحداً من هؤلاء المجرمين السحرة عليه أن يبلّغ جهة الاختصاص من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الجهات المختصة بهذا أو أي جهة مسئولة ، ومن لم يستطع أن يبلّغ يتصل بأهل العلم أو بمن يستطيع أن يبلغ ، تتضافر الجهود ويتكاتف المسلمون على القضاء على هذا الشر الخطير ؛ لأن هذا الشر فُتح على مصراعيه حتى إن هناك بعض القنوات الفاجرة تعرض السحر وتعلم الناس إياه . فالواجب الجد والاجتهاد في القضاء على هذا الأمر الخطير وليبشر المؤمنون فإن الحق إذا وُجِد له دعاة ثبت بل وأزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ، قال جل وعلا (( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق )) فضل من الله ورحمة بعباده فإذا نصروا الله نصرهم وإزالة الباطل والقضاء عليه إلى رب العالمين ولكن علينا الجد والاجتهاد وبذل الأسباب (( وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم )) .
ثم نعود ونتحدث عن جملة أمور في هذه الآيات لأنها أمور مهمة وأنا أردت أن أقف عندها لأنها في الحقيقة الموضوع مهمٌ مهم 0فأول ما نتحدث عنه : 
ما سبب نزول هذه الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ؟
قد ذكر العلماء عدة أسباب لنزول هذه الآية ، وإن كان ينبغي أن يُعلم أن هذه الأسباب في جملتها لا تعارض بينها بل يُستفاد من مجموعها تفسير الآية كما أشار إليه المؤلف ابن كثير رحمه الله بقوله بعد أن ذكر جملة من الأسباب قال " فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافها وأنه لا تعارض بين السياقات على اللبيب الفَهِم" والأسباب لا تخلو من مقال كلها ولكن مع أنها كذلك فلم يرِد عن السلف تفسير الآية بغيرها فدل على أنها بمجموعها صحيحة وتفسير الآية يؤخذ منها فمن هذه الأسباب :

·  السبب الأول : ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه والطبري وابن أبي حاتم والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أتاه رجل فقال من أين أقبلت ؟ - ابن عباس يسأل هذا الرجل - فقال من العراق ، قال كيف تركت الناس وراءك ؟ قال تركت الناس يتحدثون أن علياً سوف يخرج إليهم - ومرادهم يعني سوف يخرج إليهم بعد موته ، وهذا من خزعبلات السبأية أتباع عبد الله بن سبأ الذي أشاع أن علياً رضي الله عنه لم يُقتل وإنما رُفع إلى السماء كما ذكره البغدادي في الفرق بين الفِرَق وابن حزم في الفصل في الملل والنحل - فقال جئتك والناس يتحدثون أن علياً يخرج إليهم ، فقال لو شعرنا ما زوجنا نساءه ولا قسّمنا ميراثه - هذا يقوله ابن عباس على سبيل التهكم والسخرية ، لو شعرنا بهذا الأمر نحن أصحاب رسول الله لو شعرنا بهذا الأمر أنه سيخرج مرة ثانية ما زوّجنا نساءه بعده لأنه سيرجع إليهن وما قسمنا ميراثه ، هذا على سبيل التهكم والسخرية ، ونحن قسمنا ميراثه وتزوج نساءه من بعده لأنه قد مات ولن يعود - قال لو شعرنا ما زوّجنا نساءه ولا قسمنا ميراثه وسأحدثك عن ذلك : إن الشياطين كانت تسترق السمع في السماء فإذا سمع أحدهم كلمة حق كَذَبَ معها ألف كذبة فأُشْرِبَتْها قلوب الناس واتخذوها دواوين فاطّلع عليها سليمان - يعني هذا قبل سليمان وفي زمن سليمان -فاطلع عليها سليمان ابن داوود عليه السلام فدفنها تحت كرسيه فلما مات سليمان قام شياطين بالطريق فقالت للناس ألا ندلكم على كنز سليمان الممنّع الذي لا كنز مثله ؟ فاستخرجوها قالوا سحر ، استخرجوها فإذا هي سحر وإن بقيتها هذا الذي يتحدث به أهل العراق وأنزل الله عذر سليمان فيما قالوا من السحر واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان الآية 0

هذا الإسناد صحيح إلى ابن عباس لكنه موقوف عليه مع أنه من أخبار بني إسرائيل لأن ابن عباس رضي الله عنهما ممن أخذ عن بني إسرائيل وإن كان ذلك لا يضر هنا كما سيأتي إن شاء الله في الجمع بين هذه الأسباب 0

· السبب الثاني : ما رواه ابن أبي حاتم والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال آصف كاتب سليمان وكان يعلم الاسم الأعظم - يعني الاسم الأعظم الذي إذا دُعي به الله استجاب - وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه ، فلما مات سليمان أخرجته الشياطين - أخرجوا ما كان يُدفن تحت كرسي سليمان وما كان مدفوناً - فلما مات سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحراً وكفرا وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل به ، قال فأكفره جهال الناس وسبّوه - جهال من الناس سبّو سليمان كيف يأتي بالسحر وكذا ويزعم أنه نبي ! - فأكفره جهال الناس وسبوه ووقف علماءهم -ما دافعوا عن سليمان توقفوا ما كفّروه ولكن ما نافحوا عن نبي الله - قال فلم يزل جهالهم يسبّوه حتى نزل على محمد ( "واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا" .
  وهذا موقوف على ابن عباس أيضا وهو محمول على ما تلقاه من أهل الكتاب .
· السبب الثالث : ما رواه ابن جرير عن سعيد ابن جبير قال : كان سليمان يتتبع ما في أيدي الشياطين من السحر فيأخـذه فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزانته فلم تقْـدِر الشياطين أن يصلوا إليه فدنت إلى الإنس - يعني جاءت إلى الإنس - فقالوا لهم أتريدون العلم الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك ؟ قالوا نعم ، قالوا فإنه في بيت خزانته وتحت كرسيه ، فاستثارته الإنس - استثارته يعني أخرجوه أثاروه من الأرض وأخرجوه - فاسثارته الإنس فأخرجوه فـعملوا به فقال أهل الحجى ما كان سليمان يعمل بهذا - أهل الحجى : أهل العقول والبصيرة والعلم منهم - ما كان سليمان يعمل بهذا وهذا سحر فأنزل الله على نبيه براءة سليمان فقال " واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا " الآية 0 فأبرأ الله سليمان على لسان نبينا ( 0

ولكن هذا الأثر ضعيف لماذا ؟ لأنه مرسل لأنه من قول سعيد بن جبير وسعيد بن جبير ليس بصحابي وإنما من التابعين من تلامذة ابن عباس ولم يصرّح هنا بسماعه من ابن عباس ، فهو على كل حال مرسل والمرسل من أنواع الضعيف كما بيّن ذلك أهل العلم 0

· السبب الرابع : ما رواه الطبري مطولاً والواحدي مختصراً عن السدّي قال : كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع يستمعون من كلام الملائكة فيما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمر فيأتون الكهنة فيخبرونهم فتحدث الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا حتى إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم فأدخلوا فيه غيره فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة ، فاكتتبت الناس ذاك الحديث في الكتب - هذا الذي ينزل على الكهان ويقولونه للناس كتبه الناس في كتب - وفشى في بني إسرائيل إن الجن تعلم الغيب فبعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب - يعني في زمانه لأن سليمان جاء بعد موسى ، سليمان وداود بعد موسى عليه السلام ودليل ذلك في كتاب الله وهو قوله جل وعلا في سورة البقرة (( ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملِكا)) الآيات في ذكر داود عليه السلام وهو والد سليمان ، الحاصل أن الله قال (( ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى ) يعني بعد موت موسى عليه السلام - قال فبعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ثم دفنها تحت كرسيه ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق ، وقال سليمان لا أسمع أحداً يذكر أن الشياطين تعلم الغيب إلا ضربت عنقه ، فلما مات سليمات وذهب العلماء الذين يعرفون أمر سليمان وخَلَفَ بعد ذلك خلف وتخَلّف بعد ذلك خلف تمثل شيطان في صورة إنسان ثم أتى نفراً من بني إسرائيل فقال هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا - أي لا تنفدونه أبدا ، كنز ثمين - قالوا نعم قال احفروا تحت الكرسي وذهب معهم فأراهم المكان وقام ناحية - يعني قام بجوارهم تنحى ناحية وجلس - فقالوا له فادنوا قال لا - فادنوا قرِّب كن قريباً منا - قال لا ولكنني ها هنا في أيديكم فإن لم تجدوه فاقتلوني فحفروا فوجدوا تلك الكتب فلما أخرجوها قال الشيطان إن سليمان إنما كان يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر ثم طار فذهب وفشى في الناس أن سليمان كان ساحرا واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب فلما جاءهم محمد ( خاصموه بها - خاصموه بالسحر - فذلك حين يقول "وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ".
وهذا الأثر أيضا هو من رواية السدّي ويقال فيه ما سبق أن قيل في سابقه أن السدي ليس صحابياً ولذلك هو منقطع مرسل والمرسل من أنواع الضعيف 0

· السبب الخامس : أورد الواحدي عن الكلبي قال إن الشياطين كتبوا السحر والنارجيات 
- والنارجيات جمع نيرج وهي أُخَذٌ وعُقَد تشبه السحر وليست بحقيقته ولا كالسحر وإنما هي تشبيه وتلبيس ، قالوا وهي والأخذ جمع أخذة وهي حيلة تمنع بها المرأة زوجها من غيرها ومنه يقال لفلان أخْذَةٌ تأخذ بها الرجال عن النساء كما ذكر صاحب غريب الحديث صاحب لسان العرب ، فالقصد أن النارجيات وبعضهم يقول النارجينات لكن أكثرهم على ضبطها هكذا النارجيات هي شبه وأخذ تشبه السحر وليست بحقيقته -  قال إن الشياطين كتبوا السحر والنارجيات على لسان آصف ، هذا ما علم آصف برخيا الملَك ثم دفنوها تحت مصلاه حين نزع الله ملكه ولم يشعر بذلك سليمان ، ولما مات سليمان استخرجوه من مصلاه وقالوا للناس إنما ملكَكُم سليمان بهذا فتعلموه ، فأما علماء بنو إسرائيل فقالوا معاذ الله أن يكون هذا علم سليمان ، وأما السفلة فقالوا هذا علم سليمان وأقبلوا على تعلمه ورفضوا كتب أنبياءهم وفشت على سليمان فلم تزل هذه حالهم حتى بعث الله محمداً ( فأنزل عذر سليمان على لسانه وأظهر براءته مما رُمي به فقال جل وعلا " واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا" الآية 0

قال ابن حجر في العجاب في أسباب النزول وبيان الأسباب عن هذا الأثر : قال وأما أثر الكلبي فأخرج الطبري نحوه عن ابن إسحاق ثم ساق لفظه مع بعض الاختلاف ثم قال هكذا ذكره ابن إسحاق بغير إسناد وأخرج الطبري من طريق شهر بن حوشب نحوه بطوله فلعل ابن إسحاق أخذه عنه وعن الكلبي 0 فهذا أيضا ضعيف كسابقه 0

· السبب السادس : ما رواه سعيد ابن منصور عن خُصَيْف وهو خصيف بن عبد الرحمن الجزري قال : كان سليمان إذا نبتت الشجرة قال لأي داء أنتِ ؟ فتقول لكذا وكذا فلما نبتت شجرة الخرنوبة الشامي -والخرنوبة نوعان من الشجر فيها ما هو بري وفيها ما هو شامي معروف أشار إليه أهل العلم كما في تاج العروس للزبيدي ، فالحاصل أنها شجرة تسمى بهذا الاسم - فلما نبتت شجرة الخرنوبة الشامي قال لأي شيء أنتِ ؟ قالت لمسجدك أخربه قال تخربينه ؟! قالت نعم ، قال بئس الشجرة أنتِ ، فلم يلبث أن توفي فجعل الناس يقولون في مرضاهم لو كان لنا مثل سليمان فأخذوا الشياطين فأخذوا كتاباً فجعلوه في مصلى سليمان فقالوا نحن ندلكم على ما كان سليمان يداوي به فانطلقوا فاستخرجوا ذلك الكتاب فإذا فيه سحر ورقى فأنزل الله عز وجل "واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين" الآية 0وذُكر أنها في قراءة أبيّ "وما يُتلى على الملكين ببابل هاروت وماروت .. الآية " القراءة المعروفة وما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما أُنزل على الملكين وهنا قال وما يُتلى على الملكين سبع مرات.
ثم ذكر هذا السبب وفيه أن كسابقه أن باختصار أن العلماء من بني إسرائيل أنكروا ذلك والجهلة طاروا به وقالوا هذا علم سليمان وأقبلوا على تعلمه ورفضوا كتب أنبياءهم فأنزل الله عز وجل بعد ذلك أو كما مر الآية فأبطله الله عز وجل 0وعلى كل حال هذا الأثر ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في العجاب حيث أنه قال : وأما أثر قصي ففيه ضعف مع إعضاله 0

· والسبب السابع والأخير : ما رواه الطبري عن أنس ابن الربيع أن اليهود سألوا محمداً ( زماناً عن أمور التوراة لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله تعالى عليه ما سألوه عنه فيخصمهم ، فلما رأوا ذلك قالوا هذا أعلم بما أنزل الله إلينا منا ، وإنهم سألوه عن السحر وخاصموه به فأنزل الله "واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان... " الآية ، وإن الشياطين عمدوا إلى كتاب فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من ذلك فدفنوه تحت مجلس سليمان ، وكان سليمان عليه السلام لا يعلم الغيب فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك السحر وخدعوا به الناس وقالوا هذا علم كان سليمان يكتمه ويحسد الناس عليه ، فأخبرهم النبي ( بهذا الحديث فرجعوا من عنده بخزي وأدحض الله حجتهم 0 
وهذا الأثر كما تلاحظون من قول الربيع ابن أنس وهو ليس بصحابي وإنما هو من أتباع التابعين أيضا فيكون من قسم الضعيف 0

وخلاصة ما يقال : أنه بالنظر إلى هذه الأسباب السابقة يتبين أنه لا يصح منها شيء عن رسول الله ( ، يعني ما كان مرفوعاً للنبي ( لا يصح ، وأما ما كان عن التابعين وهي خمسة أسباب فنقول فيه : أن ما كان فيها عن ابن عباس وإن صح الإسناد إليه لا يكون له حكم الرفع لأن ابن عباس ممن أخذ عن أهل الكتاب ، وعلى كل حال ابن عباس ليس تابعي وإنما صحابي لكن القصد أننا نقول أن سببان مرفوعان وخمسة أسباب موقوفة على التابعين ، وما جاء عن ابن عباس بعضها مرفوع للنبي ( وبعضها موقوف إليه وهو السبب الأول ولذلك قلنا إن الصحيح وقفه على ابن عباس ، ولكن نقول حتى مع وقفه على ابن عباس فإنه ليس له حكم الرفع لأن ابن عباس ممن أخذ عن أهل الكتاب والسببان الواردان عن ابن عباس من أخبار أهل الكتاب ، وأما ما كان عن التابعين فإنه موقوف عليهم ولم يرفعوه وهو أيضا من أخبار بني إسرائيل 0

· مسألة مهمة لطالب وطالبة العلم -علم التفسير- : 
أن أكثر الأسباب الواردة في التفسير وكثير منها ضعيف لا يصح ولكن قد تكون ضعيفة الإسناد لكن مجموعها يكون حسناً أو لا يوجد عن السلف شيء يفسر الآية غير هذا فيصار إليه .ولهذا نقول :

·  النقطة الأولى : إن ما سبق وأشرنا إليه من الضعف ليس قادحاً في قبول ما ورد فيها من حيث الجملة بل إن هذه لو تأملنا وتدبرنا هذه الأسباب لوجدناها جميعاً نصت على أن الشياطين هي التي وضعت السحر ، ونصت جميعها على أنهم نسبوه إلى سليمان زوراً وبهتانا ، ونصت على أنه بريء كما برأه الله ، ولهذا نقول إن تفسير الآية أو التفسير الصحيح للآية لا يخرج عما ورد في هذه الأسباب وأقوال الأئمة في ذلك وأن الشياطين هي التي كتبته وأنها استخرجته بعد ذلك وأشاعوا بين الناس أن هذا ملك سليمان . 
·  النقطة الثانية : قوله " تتلوا الشياطين " المفسرون ذكروا أن " تتلوا " لها معنيان : 

1. فمنهم من قال : تتلو تروي وتتكلم وتخبر ، وبه قال ابن عباس وعطاء وقتادة 0

2. وقال بعضهم : تتلو بمعنى تتبع وتعمل به ، وجاء عن ابن عباس وعن أبي رزين 0

وسبب الاختلاف : أن تتلو في لغة العرب ترد بمعنيين ترد بمعنى القراءة ومنه قوله جل وعلا (( وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن )) ، وترد بمعنى الإتباع ومنه قوله جل وعلا (( أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه )) 
ولكن بالنظر إلى سبب نزول الآية يترجح المعنى الأول وهو أن معنى تتلو أي تروي وتتكلم وتخبر ، سبب نزول الآية أو الأسباب التي أوردناها تدل على ذلك 0

·  والمراد بالشياطين في قوله " واتبعوا ما تتلو الشياطين " أنهم شياطين الجن ، ولكن قد تكون الشياطين من الإنس كما مر الكلام على ذلك لكن سياق الآيات وأسباب النزول التي مرت معنا تدل على أنهم شياطين الجن وليست شياطين الإنس 0
·  المسألة التي تليها : قوله "على ملك سليمان : الأصل أن تتلو تتعدى بنفسها ولكن عُدّيت هنا بـ"على" ، فلماذا عُدّيت بـ"على" ؟ 

· قال ابن جريْج وابن إسحاق كما نقله ابن جرير عنهما : إن على هنا بمعنى في ( واتبعوا ما تتلو الشياطين في ملك سليمان ) 0

· والقول الثاني قالوا إن على هنا جيء بها ليتبين للقارئ والواقف على الآية أن الفعل الذي بين أيدينا وهو تتلو قد ضُمّن معنى تكْذِب أو تتقوّل فضُمنت معنى هذا الحديث ، فكلمة على دلت على أن الفعل الذي بين أيدينا قد ضُمن معنى فعل آخر فصار المعنى تتلو كاذبة ، تتلوه وهي تكذب ، تتلوه كذباً ، ولذلك عُدّيت بعلى ، وهذا اختيار ابن كثير وابن جرير وأبو حيان وغيرهم من المفسرين 0

            ومعنى ملك سليمان : شرعه ونبوته وحاله ، وقيل عهده ، وقيل زمانه ..وهي متقاربة 0

·  المسألة الخامسة : ما نوع "ما" في قوله " وما أنزل على الملكين"  ؟  ففيه عدة أقوال للمفسرين :

· القول الأول : أن ما موصولة بمعنى الذي وهي معطوفة على السحر ، تقدير الكلام : ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر والمنزل على الملكين 0
 الإعراب الثاني أنها موصولة أيضا ومحلها النصب لكن عطفاً على ما تتلو الشياطين ، والتقدير: واتبعوا ما تتلو الشياطين وما أنزل على الملكين ، وعلى هذا فما بينهما يكون جملة معترضة 0

والقولان متقاربان من حيث المعنى ومن حيث الدلالة 0

· القول الثاني : أن "ما" حرف نفي هنا والجملة معطوفة على الجملة المنفية قبلها وهي وما كفر سليمان فيكون التقدير : وما كفر السليمان ولم ينزل على الملكين إباحة السحر . فهي نافية 0
·  القول الثالث : أن "ما" محلها الجر عطفاً على ملك سليمان تقدير الكلام : افتراءً على ملك سليمان وافتراءً على ما أنزل على الملكين ، والمعنى ولكن الشياطين كفروا افتراءً على سليمان وافتراءاً ما كفر سليمان لكن افتروا عليه ، ولم ينزل على الملكين السحر وإنما هذا افتراء .
ويكون معناه قريباً من معنى القول الثالث الذي قبله .
 هذا حاصل ما قيل في إعرابها ، وأكثر المفسرين على القول الأول أن "ما" اسم موصول ، وتقدير الكلام:واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين من السحر 0

· لكن هنا يرد علينا إشكال على اختيار هذا القول :
وهو ما ذكره الطبري بقوله قال : هل ينزل الله السحر ؟ أم هل يجوز لملائكته أن تعلمه الناس ؟ إذا جعلناه اسم موصول معنى ذلك أن الله هو الذي أنزل السحر وهو الذي جعل الملائكة تعلمه الناس فكيف هذا ؟

فأجاب عنه قال : قلنا إن الله عز وجل قد أنزل الخير والشر - الخير والشر كله من الله الكفر والإيمان وغيره - قال وبيّن جميع ذلك لعباده جل وعلا - بيّن لهم الخير وأمرهم باتباعه وبيّن لهم الشر وأمرهم باجتنابه - قال وبيّن جميع ذلك لعباده فأوحاه إلى رسله وأمرهم بتعليم خلقه وتعريفهم على ما يحل لهم وما يحرم عليهم وذلك كالزنا والسرقة وسائر المعاصي التي أخبرهم بها ونهاهم عن العمل بها 0

إذاً هذا الإشكال يجاب عنه بأن الله أنزل ذلك ولكن أنزل الحق وأرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب وأمرهم أن يدعو عباده إلى الخير ويحذرونهم من الشر ، وإلا الخير والشر يقع كله بإذن الله وهو خلق الله ، الله الذي خلقه وأوجده 0

· الإشكال الثاني الذي يرد على هذا الاختيار :

 أن الملائكة معصومون من المعاصي قال الله عز وجل (( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون )) فكيف يقومون بالمعصية وهم معصومون من الخطأ ؟

فأجاب عن هذا ابن كثير رحمه الله قال : فيكون الجمع بين هذا القول بأنهما ملكين وبين ما ثبت من الدلائل على عصمة الملائكة : أن هذين سبق في علم الله لهما هذا ، فيكون تخصيصاً لهما فلا تعارض حينئذ كما سبق في علمه من أمر أبليس ما سبق في قولٍ أنه كان من الملائكة (( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى )) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك مع أن شأن هاروت وماروت على ما ذُكر أخف مما وقع من إبليس لعنة الله عليه 0 

وعلى كل حال هذا هو الراجح أن معنى الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم الذي أنزل على الملكين وهو السحر أيضا وهذا ابتلاء وفتنة من الله عز وجل لعباده 0

·  المسألة السادسة : هل الملكان ملكان حقيقيان أم لا ؟ 

اختلف المفسرون في هذا على ثلاثة أقوال :

1. فقيل إنهما من الإنس على خلاف بين القائلين بذلك 0

2. وقيل أنهما من الشياطين 0

3. وقيل أنهما ملكان حقيقيان هما هاروت وماروت 0

قال ابن كثير : "وذهب كثير من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء وأنهما أنزلا إلى الأرض فكان من أمرهما ما قال " وهذا هو أظهر الأقوال لأنه ظاهر القرآن ، لأن الأصل أن المخاطبين إذا قيل ملكين وملك أن المراد به الملك المعروف ، والعدول عن ظاهر القرآن يحتاج إلى قرينة ولا يمكن أن يسمى الإنسي أو الشيطان يسمى ملك أبداً ، وعلى كل حال هذا وإن لم يكن تصريح لكن هذا هو الترجيح وأن هذا هو ظاهر الأمر 0

· المسألة السابعة وهي : ما جاء من الآثار التي تدل على حقيقة هذين الملكين .
وهو في الحقيقة ترجيح لهذه المسألة لكن نقول نعم هما ملكان وقد جاء في هذا بعض الآثار منها :

ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أنه سمع النبي ( يقول إن آدم عليه السلام لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة أي رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك! قال إني أعلم ما لا تعلمون ، قالوا ربنا نحن أطوَع لك من بني آدم ، قال الله تعالى للملائكة هلموا ملكين من اللائكة حتى نهبطهما إلى الأرض - ائتوني بملكين من الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض -  فننظر كيف يعملان ، قالوا يا ربنا هاروت وماروت ، فأهبطا إلى الأرض ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءتهما فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تتكلما بهذه الكلمة من الإشراك ، فقالا والله لا نشرك بالله شيئاً أبدا ، فذهبت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله فسألاها نفسها ، فقالت لا والله حتى تقتلا هذا الصبي ، فقالا لا والله لا نقتله أبدا ، ثم ذهبت فرجعت بقدح خمر تحمله فسألاها نفسها ، فقالت لا والله حتى تشربا هذا الخمر فشربا فسكرا فوقعا عليها وقتلا الصبي ، فلما أفاقا قالت المرأة والله ما تركتما شيئاً أبيتماه عليّ إلا وقد فعلتماه حين سكرتما فخُيّرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا 0

قلت هذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته فحسنه الحافظ ابن حجر في العجاب فقال بعد إيراده قال شيخنا الحافظ أبو الحسن في زوائد المسند رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن جبير وهو ثقة ، قال الحافظ ابن حجر قلت السند على شرط حسن وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه كعادته في تصحيح مثله ، وحسنه أيضا الحافظ في فتح الباري وفيه قول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد وصححه الحاكم وإن كان قد تعقبه الذهبي وقال النسائي متروك منكر الحديث ، وضعف هذا الحديث جمع من أهل العلم كالإمام أحمد قال هذا منكر إنما يروى عن كعب ، قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن هذا الحديث قال حديث منكر .

وقال ابن كثير في تفسيره بعد إيراده للحديث السابق عند أحمد وهذا حديث غريب من هذا الوجه ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى بن جبير هذا وهو الأنصاري السلمي مولاهم المديني الحذّاء وذكر لهم المتابعين له ثم قال : وهذان غريبان جدا وأقرب ما في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار لا عن النبي ( كما قال عبد الرزاق في تفسيره عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب ، ثم ذكر له طرقاً فقال هذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين ، وضعفه أيضا الشيخ أحمد شاكر وأطال النفس في إبطاله  في تحقيقه للمسند وضعفه الشيخ الألباني 0

ونكتفي بهذا القدر وإن شاء الله نكمل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 0
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